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The Role of Belief in Developing a Sense of Responsibility and Self- 
Questioning 


ABSTRACT 
Dr. Jamal al-Sa‘idi 


If the faith stabilizes in the soul, it transforms the human from ”a ruiner“ 
to ”a worshipper“. That is because faith is not only a feeling of heart or 
conscience, but it is a heart act that reflects its effects on the human in 
different aspects of his life including worshipping, dealing with others, 
ethics and behavior regardless of his color, religion, or social situation and 
even with other creatures surrounding him. Among other fruits of faith and 
its positive effects on the life of humanity are: it helps giving up sins 
motivated by faith and religious awareness; contributes to the realization of 
the meaning of freedom in the need to obey God, and freedom from slavery 
to other than God since the worshipper feels his desires and pleasures 
narrowed in himself and conscience; and it also helps confronting the evil- 


commanding soul and purifying it with faith. 


If the soul is left uncontrolled, unquestioned, and without struggle, it 
tends to rest and inclines to laziness since the faith necessitates some 
hardship, cost, and deprivation. However, the reality of faith is the opposite; 
the soul can’t feel comfort or tranquility without remembering Allah. So, 
healing the soul and refining it from despicable worldly perceptions and 
purifying it from sins require following some steps like: holding firmly to 
the rope of Allah, following the straight path, acquiring an understanding of 
the religion and linking knowledge with action because an action without 
faith and knowledge is useless. Patience is also an essential element for 
purification and progression which enables the person to purify his soul and 
refine it in order to ascend to virtues, and ward off from vices. 
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الماخص 


د. جمال السعيدي! 
إن الإيمان إذا خالج النفس واستقر فيها يجعل ذلك الإنسان يتحول ويتغير 
من ”إنسان عابث“ إلى ”إنسان عابد“ إذ الإيمان ليس شعورا قلبيا أو وجدانيا 
وإنما هو عمل قلبي تنعكس آثاره على ظاهر الإنسان في مختلف جوانب حياته 
من عبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك بغض النظر عن لونه أو دينه أو مركزه 
الاجتماعي حتى مع سائر المخلوقات المحيطة به» ومن ثمار الإيمان وآثاره 
الإيجابية في حياة البشرية جمعاء أنها تعين على الإقلاع عن المعاصي بدافع 
إيماني ووازع ديني» وتساهم في تحقيق معنى الحرية في لزوم طاعة الله والتحرر 
من الاستعباد لغير tal‏ حيث إن العابد يحس لشهواته وملذاته بضيق فى نفسه 
ووجدانه» كما أنه يساعد في مخالفة النفس الأقارة بالسوء وتزكيتها lab‏ 
إن النفس إذا ما تركت بدون محاسبة ولا مراقبة ولا مجاهدة فإنها عادة ما 
تميل إلى الراحة» وتركن إلى الكسل لما في الإيمان ومقتضياته من مشقة 
oly IS,‏ غير أن taal‏ الأيمانية ee‏ دلقي د لأ راس للقن Vy‏ 
سكينة ولا طمأنينة إلا SL‏ اللهه ولذلك op‏ طريق علاج النفس وتزكيتها وتنقيتها 
من التصورات الدنيوية الدنيئة» وتطهيرها من المعاصي والذنوب تقتضي تنتبع 
خطوات منها: الاعتصام الدائم بحبل الله القويم» واتباع الصراط المستقيم» 
والتفقه في الدين وربط العلم بالعمل؛ إذ لا فائدة في عمل بلا اعتقاد وعلم» كما 
يعتبر الصبر عنصرا أساسيا في التزكية والترقية لكي يتمكن الإنسان من تزكية 
نفسه وتهذيبها والسمو بها نحو الفضائل» والترفع عن الرذائل. 
ع 
يكل OLN‏ انا Vy NA T Shoal jul oye uel‏ 3,2 )35 
cele‏ ج Gall Syed glad! OVEN‏ إلى GML‏ من الان 
باعتباره هو الكفيل بجعل الحياة الإنسانية والاجتماعية» بل الحياة كلها تعرج إلى 
معارج السعادة المعنوية والمادية» في كل زمان ومكان.. في الدنيا والآخرة. 


الدراسات وا بحرن دور الإيمان في تأهيل الشعور بالمسؤولية وتطوير محاسبة النفس ( ۳۹ ) 


وتتأكد هذه الحاجة الماسة إلى الإيمان في كل وقت وحين» كما قال الأستاذ 
بديع الزمان سعيد النورسي -رحمه اللّه-: ”الإيمان نور لحياة كل فرد من أفراد 
ذلك الشخص من جهة كما أنه ضياء للعوالم التي يدخلها. وما ”لا إله إلا الله 
YI‏ مفتاح يفتح ذلك النور. ثم إن الإنسان تتحكم فيه النفس والهوى والوهم 
والشيطان وتستغل غفلته وتحتال عليه لتضيق الخناق على إيمانه» حتى تسد عليه 
منافذ النور الإيماني بنثر الشبهات والأوهام. فضلاً عن أنه لا يخلو عالم الإنسان 
من كلمات وأعمال منافية لظاهر الشريعة» بل تعد لدى قسم من الأئمة في درجة 
الكفر. لذا فهناك حاجة إلى تجديد الإيمان في كل وقت» بل في كل ساعة» في 
on JS‏ 7 

إن تجربة الأستاذ سعيد الذاتية والواقعية أكسبته الوقوف على مكامن الداع 
وهو ما جعله - رحمه الله - يوقن بأن لا علاج للمشاكل المختلفة التي يتخبط 
فيها الناس» إلا بالرجوع إلى القرآن والإيمان» وهما اللذان أوقف حياته -رحمه 
لمجم fol‏ هما Byers‏ المسلمين الاس SEY Leti Lee‏ الشرية 
من الآلام والضلالات والمفاسد المختلفة» وجعلهم يسمون بأنفسهم ويسعدون 
في الدنيا والآخرة» سعادة تمتزج فيه أفراح الروح والعقل والنفس والبدن» في 
بوتقة واحدة» تحقق شمولية السعادة. 

وسأحاول أن أتناول في هذا الإطار الموضوعٌ من خلال العناصر BA‏ 
ضوء كليات رسائل النور: 

١‏ - مفهوم الإيمان وحقيقته. 

Y‏ - أهمية الإيمان ودوره في الحياة. 

٣‏ - الحاجة إلى الإيمان لمعالجة المشاكل المختلفة 


>٤‏ - من ثمار الإيمان وآثاره فى تزكية النفس وتأهيل الإنسان للشعور 
بالمسؤولية. 
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مطهوم اللإيمان وحقيقتك: 

من المعلوم من الدين بالضرورة في الإسلام والرسالات السماوية كلها OF‏ 
أساس الدين كلّه قائم على الإيمان؛ ذلك أن الإيمان هو الذي يحرك مشاعر 
المعاصى والمنكرات. 

Gy wy‏ الله eam y— pry gill Sra SE JUS‏ اللي إلى أن ate‏ إلى 
أهمية الإيمان وأنه أولى الأولويات في الإصلاح والتغيير» وإخراج الناس من 
الأزمات والمشكلات. 

وهذا التضور الشمولى هو ما جحل الأستاذ -رحمه الله بُوقف حياته كلها 
لخدمة القرآن والإيمان» ويرى أن على الناس جميعا أن يسلكوا هذا المسلك: 
مسلك خدمة القرآن والإيمان للقضاء على كل الآلام التي تعاني منها البشرية في 
كل زمان ومكان. 


وقد أوضح رحمه الله بعبارة موجزة هذه الحقيقة القرآنية والإيمانية بقوله: 
”واعلم أن كل الآلام في الضلالة وكل اللذائذ في | a OU‏ 

والإيمان فى اللغة يطلق على التصديق“ وقد عرفه العلامة الأصفهانى بقوله: 
”وآمن يقال على وجهين: أحدهما متعدّيا بنفسه. يقال آمنته أي A‏ له 
SAY‏ ومنه قيل لله مؤمنٌ. والثاني غير dere‏ ومعناه صار ذا أمن. Skea‏ 
يُستعمل تارة انتا للشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاةٌ والسلام. les‏ 
ذلك: Sal | sal Sl Spe‏ هَادُواً وَالصَابِؤُونَ وَالنضَارَى مَنْ al EAT‏ 4 اليم 
A5]‏ وعَمِلَ صَالِحاً Jonai TS, AOA AG pele SESE‏ 
على سبيل المدح ويراد به Gat pall Obed‏ على سبيل التصديق» وذلك 
باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب» وإقرارٌ باللسان» des,‏ بحسب ذلك 
بالجوارح» Jes‏ هذا قوله: «وَالَذِينَ ail | gal‏ وَرُسْلِهِ oiia H áj‏ 
Le lI gt‏ رهم Feral FA‏ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَيُوا Ai UL‏ 
اف الج “اح د 


الدراسات وا لحرن دور الإيمان في تأهيل الشعور بالمسؤولية وتطوير محاسبة النفس EN)‏ ) 


SS 
6 “go, 
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أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان“ لبيان حقيقة الإيمان» وهي 
أن المسلم ]13 دخل الإيمان codss cn Salas Sf seule alc‏ وأنه 
يكون دائما -بفضل هذا الإيمان- بعيدا عن مواطن المعصية» بخلاف الكافر 
al‏ لم OLY fous‏ كله ab‏ لا يرقب OLA J‏ إلا ولا SUL Leb ded‏ 
بالمسلم؛ لأنه لا يستشعر عظمة الله وقدرته عليه» لذلك فلا يعظم > Ole‏ الله 
ومخلوقاته.. 

إن حلاوة الإيمان -التي يحتاج إليها العالم اليوم أكثر من أي عصر مضى- 
تقذف في قلب الإنسان حب الله وحب رسوله B‏ وحب الناس -خاصة 
المؤمنين منهم- وكراهية الرجوع إلى الكفر والفسوق والمعاصي. 

روى البخاري )32 آئیں بن MG‏ الله Be‏ عَنْ SE 3 oll‏ “ثلاث مَنْ fs‏ 
فيه وَجَدَ oly, Kyi ise‏ أَنْ يَكُونَ اله ot] Cot Dass‏ ا سِوَاهُمَا وَأَنْ Eai‏ 


cer 
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eii‏ لا s dh Vy tag‏ يکر أن غود فِي JE‏ كما يَكْرَهُ أَنْ SLE‏ في 


ونجد في كليات رسائل النور تعريفا للإيمان أبدعه الأستاذ النورسي؛ وهو 
OLLI”‏ ال الذي alee‏ فى مقابل ”الإيمان التقليدي“. قال TS‏ الله: 
”لقد قضى E Gagi Lal‏ أن الإيمان التحقيقي كلما ارتقى من علم 
اليقين غالى Ge‏ اليقين يستعصى على السلبء فلا يُسلب. وقالوا: إن الشيطان لا 
يستطيع أن يورث أحداً في Sialic.‏ إلا Meslay ole a‏ 
ond fa‏ 8 

tei -١‏ الإيمان 0989 في الحياة: 

لا يمكن للناس الذين تجمعهم على كوكب الأرض مصالح دنيوية أن يحيوا 
حياتهم بدون الإيمان؛ OY‏ الله فطرنا على الاستعدادات الإيمانية» التي تحقق 
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الأمن والأمان» ومن أكثر الملاحظات التى يمكن ملاحظتها أن زماننا هذا كادت 
أن تنتفي فيه مظاهر الاستقرار والأمن والأمان في شتى مجالات الحياة. 

Lang‏ تميق به الأستاذ pS‏ يد التورسى رمه الل اليه المتكور 
Sadly‏ على أهمية الإيمان وضرورته لإنقاذ Da‏ خاصة أصحاب المدنية 
الغربية» التى هى في أمس الحاجة إلى الحضارة الإسلامية؛ ذلك أن هذا النداء 
بالرجوع إن الإيمان لحل الأزمات والمشكلات كان يدعو الأستاذ إليه بإلحاح 
منذ زمن بعید» وكأنه يعيش اليوم معنا واقعنا البئيس والمليء بكثرة الهرج 
والمرج!!! 

ومما قاله الأستاذ رحمه الله بهذا الصدد: ”إن الذي تنتظره الأمة وسيأتى فى 

lekel CSUN) sb II من هذه‎ Abs gal الزماةة مهام خلا توإن‎ oT 
وأجلها هي نشر الإيمان التحقيقي وإنقاذ الإيمان من الضلالة...“”‎ 

وقد يتساءل الكثير من المسلمين - على وجه الخصوص - ألسنا 
مؤمنين؟ وجواب الأستاذ -رحمه الله- على هذا السؤال الافتراضى لا يتعلق 
بالإيمان وإنما يتعلق بجوهر OLY‏ فهو يبين -رحمه الله- ”أن الإيمان 
التقليدي معرّض لهجمات الشبهات والأوهام. أما الإيمان التحقيقي فهو أوسع 


منه وأقوى وأمتن وله مراتب كثيرة 10 


وعلى هذا الأساس فلا يمكن AV‏ فكرة أن تحل محل الإيمانء 
فللإيمان عدة محاسن» أهمها ربط الإنسان بخالقه والانسجام مع المخلوقات 
فى عبوديتها لله وتحقيق السعادة الشاملة فى lod!‏ والسمو بهذا الكائن 
الإنساني إلى مدارج الفضائل؛ والترفع عن الرذائل. 
وكلما ظهرت الأزمات الإنسانية إل وبرزت أهمية الإيمان» هذا الإيمان الذي 
ثبت في الدين والواقع -على مز العصور- أنه plas‏ الأمان والسلم والسلام 
والمحبة والوئام» aly‏ يدرأ عن الناس كل ما يجعلهم في تنافس شرس وخصام» 
والتكالب على ما في الدنيا من حطام. 


الدراسات وا GA‏ دور الإيمان في تأهيل الشعور بالمسؤولية وتطوير محاسبة النفس ( ٤۳‏ ) 


ولأهمية الإيمان وضرورة اعتماده والرجوع إليه لتدبير شؤون الحياة » نجد 
gill Sl!‏ رسي aor y‏ الله دعي امم آرت ال Obes! Aled‏ 


قال رحمه call‏ ”الإيمان نور لحياة كل فرد من أفراد ذلك الشخص من جهة 
كما أنه ضياء للعوالم التي يدخلها. وما ”لا إله إلا الله“ إلا مفتاح يفتح ذلك 
النور. ثم إن الإنسان تتحكم فيه النفس والهوى والوهم والشيطان وتستغل غفلته 
وتحتال عليه لتضيق الخناق على إيمانه» حتى تسد عليه Ble‏ النور الإيماني بنثر 
الشبهات والأوهام. فضلاً عن أنه لا يخلو عالم الإنسان من ols‏ غمال 
منافية لظاهر الشريعة» بل تعد GU‏ قسم من الأئمة في درجة الكفر. لذا فهناك 
حاجة إلى تجديد الإيمان في كل وقت» بل في كل ساعة؛ في كل يوم... “11 

ومعلوم في الدين أن القول يكون نابعا من القلب» ولا يكون الإنسان Bole‏ 
في إيمانه إلا إذا حوّل الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان إلى التطبيق بالعمل» وهذا 
يعني أن الإيمان في الإسلام لا يفهم إلا علی أنه علم وقول وعمل. 

Ju eel dé رَضِيَ الله عَنْهُ‎ wins of عْمَرَ‎ of) gira زوق الومام‎ 
Se at JS ls Aly Sho Ge شنيقة شرل الله‎ 
12 ah EKG إلى‎ Bagh GSS أو إِلَى امْرَأةٍ‎ baat SSL: هجرته‎ CSS 

وهذا يعني -في تقديري ي المتواضع - أن الإخلاص هو الذي ب يتميّز به العمل 
ay‏ عن العمل لخر الله ولا يتحقق الإخلاص إلا بالإيمان» ومحل الإيمان -كما 
معلوم- في القلب» والجوارح تصدّق القلب أو تكدّبه. ولا يكون العمل مقبولا 
Sls ab Latte ols 15) Y)‏ 

۲. الحاجن إلى الايمان لمعالجة المشاكل المختاضت: 

اتضح لنا جليا مما سبق أن الناس في حاجة مؤكدة إلى الإيمان» لأنه 
يتضمن معنى الأمن 5 OLY‏ والسلم والسلام مع النفس ومع الغير ومع الكون 
كله. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإيمان ليس مجرد اعتقاد بالقلب» وتهذيب 

للنفس» بل إن الإيمان قول وعلم وعمل» كما أن الإيمان لا يقتصر على تهذيب 
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النفس» بل الإيمان يدفع الإنسان لكي يكون إنسانا صالحا في المجتمع» ويعد 
عنصرا أساسيا في تنمية المجتمع وحمايته من الرذائل المتنوعة. 

ولذلك كان ga‏ الأستاذ النورسي وغايته -إلى أن قضى نحبه وانتقل إلى 
جوار ربه راضيا مرضيا- هو أن يتمتع كل الناس: Re‏ وغير مُؤْمِنِهِمْ بالإيمان 
التحقيقي» وقد أفرد لهذا الموضوع الأساسي ة فى الوجود الكلمة الثالثة والثلاثين 
من كليات رسائل النور» رغبة منه في تنوير قلب الإنسان وعقله بنور القرآن 
والإيمان» وإنقاذ حياته من الشقاء والتعاسة والضلالة. 


قال رحمه الله: ”هذا المكتوب (الثالث والثلاثون) الذي يضم BE‏ وثلاثين 
تفذق نان الله Ol. Sar‏ كو اذا od‏ لذ كات pie i Meets al‏ 
الإيمان.. aces‏ من إيمان الذي يجد في إيمانه P‏ فيقويه. .. ويجعل الإيمان 
القوي التقليدي bub aes i‏ 7 ويوسع من آفاق الإيمان التحقيقي 
oea o‏ إيمانه ei ays‏ الرقي في المعرفة الإلهية لهية التي 
i Eo‏ 

کا E‏ وو ا ا وبعفنية 
بالجانب العملى فقط! 

قال ويه Wl‏ ”ثم إن الإيمان لا يحصل بالعلم وحده؛ إذ أن هناك لطائف 
كثيرة للإنسان لها حظها من الإيمان. فكما أن الأكل إذا ما دخل المعدة ينقسم 
ويتوزع إلى مختلف العروق حسب كل عضو من الأعضاءء كذلك المسائل 
الإيمانية الآتية عن طريق العلم إذا ما دخلت معدة العقل والفهم» فان كل لطيفة 
حسب درجاتها. فان فقدت لطيفة من اللطائف غذاءها المناسبء فالمعرفة إذن 
ناقصة مبتورة» وتظل تلك اللطيفة محرومة منها“ 14 


الرراسات وا لحرن دور الإيمان في تأهيل الشعور بالمسؤولية وتطوير محاسبة النفس [ ٤٥‏ ) 


وإذا غاب الإيمان ضاع العمل الصالح» وإذا انعدم العمل الصالح انتفى 

الإيمان. وبناء على التكامل بين الإيمان والعمل الصالح» يحصل الاطمئنان 
والسكتة وال ازن LLG Le lal‏ في بار الغربية وجدناها تعاني ويعاني 
معها العالم كلها المفاسد المتنوعة في د شتى مجالات الحياة. وقد كان المفكر 
YEs‏ ستاد سكين النورسي dase j‏ الله يقف وقفات مع هذا الموضوع الذي 
أرّقه» وأخذ من اهتماماته مما جعله يؤكد على ضرورة الرجوع إلى القرآن 
والإيمان لإنقاذ البشرية من المفاسد والضلالات. 

قال -رحمه الله- وهو يصور أهمية الإسلام وحاجة الناس إليه باعتباره 
کن وک اسا في الحياة وهما: الإيمان والعمل الصالح» اللذان ينتجان 
الأخلاق الحسنة: ”أجل! إنه لا سعادة لأمة الإسلام إلا بتحقيق حقائق الإسلام؛ 
OG Vy‏ ولا يمكن أن تذوق الأمة السعادة في الدنيا أو تعيش حياة اجتماعية 
فاضلة Yi‏ بتطبيق الشريعة Nis cae YI‏ فا عدالة labs‏ ولا (Glee otal‏ إذ 
تتغلب عندئل الأخلاق الفاسدة والصفات الذميمة» ويبقى الأمر ales‏ بيك 
stl polly cals‏ 5 

ويعتبر رحمه الله أن المدنية المعاصرة سببا أساسيا في حدوث الأزمات 
لتخليها عن الإيمان والعمل الصالح» المتمثل في الأخلاق الحسنة. وقد صدق 
حينما Gey‏ المدنية بأنها ”الدنية“ وهذا كلامه: ”إن كانت غايتكم من سوق 
المؤمنين قسراً إلى المدنية التي هي الدنيّة (أي بلا ميم) تسهيلاً لإدارة دفة النظام 
وبسط الأمن في ربوع المملكةء فاعلموا جيداً أنكم على خطأ جسيم» إذ تسوقون 
الأمة إلى هاوية طريق فاسد. OY‏ إدارة مائة من الفاسقين الفاسدين أخلاقيا 
والمرتابين في اعتقادهم وإيمانهم» وجعل الأمن والنظام يسود فيما بينهم لهو 
Cal‏ بكثير من إدارة ألوف من الصالحين المتقين ونشر الأمن فيما بيني “.16 

ees‏ لجنا رديه كه Us he AS Si ase.‏ ارين 
مناقضاً لأسس دساتير السماء وقيامها بمناهضتهاء فقد طفح LS‏ سيئاتها على 
حسناتها وثقلت us‏ أضرارها على فوائدها. فلقد اضطرب Sl‏ الناس 
واطمئنانهم» وأقلقوا وأينت سعادتُّهم الحقيقية فاختل ما هو مطلوب من المدنية 
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سوه E‏ جات بسببها نوازع الإسراف والسفاهة محل بوادر 
الاقتصاد والقناعة» واستمرئت ميول الكسل والدعة وهجرت مراعى السعي 
والعمل. ولقد ألبست -هذه المدنية- البشرية المضطربة لباس الفقر المدقع 
وکسا OST‏ الكل clay‏ اله 

إن الإيمان إذا خالج النفس واستقر فيها تحول الإنسان وتغير من Olas)”‏ 
عابث“ إلى ”إنسان عابد“ إذ الإيمان ليس شعورا قلبيا أو وجدانيا وغنما هو 
عمل قلبي تنعكس آثاره على ظاهر الإنسان في مختلف جوانب حياته من 
عبادات UG‏ وأخلاق وسلوك مع الإنسان pes‏ النظر عن لونه أو دينه أو 
مركزه الاجتماعي وهكذا مع سائر المخلوقات المحيطة بالإنسان. 


وهذا كله يستلزم وجوباً المسارعة a)‏ إسداء النصيحة» وتبادل Gaels‏ 
بینناء وفي هذا يروي pol‏ البخاري (عن pF‏ بْنِ عبد الله يول يوم ók‏ 
saii‏ بن ai‏ تام ود الله lg‏ ء ale‏ وال ties ail oy Sele‏ لا ريك 
َه Sak ES Ugly‏ م LOG sal‏ يَأتِِكُمْ الآنَ KN Laon JG E‏ 
Cat oS Og‏ الْعَفْوَ É‏ قَالَ : ها بعد يني NETET‏ 


Al الْمشجدٍ‎ is 255 ds عَلَى‎ bey ايتا‎ gi J gals gb lay 


ا CLAW‏ او الى کی flay. SOLIS le‏ ار هذا 
globe Le‏ بيط ISU‏ ` ْ 

-Y‏ من ثمار الإيمان وآثاره في تزكيت النضس وتأهيل الانسان للشعور 
بالمسؤوليت: 

قال الأسبتاذ التؤرشى ase yr‏ اله فلله الحمد والمنة» إن موارين رمتائل 
gl‏ فك يدف sll cal ad‏ الإسلامي وحقائق القرآن ونتائجهما بياناً شافياً Lily‏ 
-بفيض الإعجاز المعنوي للقرآن الكريم- بحيث لو فهمها حتى من لا دين له لا 
يمكن أن يكون غير موالٍ لها. وقد أظهرت هذه الرسائل دلائل الإيمان والإسلام 
وبراهينهما كذلك قوية راسخة بحيث لو فهمها غير المسلم يصدّق بها لا محالة 
ويؤمن بها رغم بقائه على غير الإسلام. نعم؛ إن 'الكلمات' قد وضحت ثمار 


الدساسات وا GA‏ دور الإيمان في تأهيل الشعور بالمسؤولية وتطوير محاسبة النفس EV)‏ ) 


الإيمان والإسلام توضيحاً جميلاً حلوأ كجمال ثمار طوبى الجنة ولذتهاء 
وأوضحت نتائجهما اليانعة الطيبة كأطايب سعادة الدارين» حتى أنها تمنح كل 
من رآها واطلع Lele‏ وعرفها EE E‏ يريد 

ومن ثمار الإيمان وآثاره الإيجابية في حياة البشرية جمعاء أنها تعين 
على: 

١‏ / الإقلاع عن المعاصي بدافع إيماني ووازع ديني» وإلا إذا غاب الإيمان 
فمن يملك منع العاصي من ارتكاب معصيته» خصوصا أن المعاصي -اليوم- 
أصبحت شائعة أكثر من ذي قبل وبوسائل وأساليب أكثر خبثا وانتشارا وتزيينا 
لها. 

وق OLAS Mia‏ يقول GL OL” spy gill Jee SW‏ فعا ف Adame‏ 
التي AR‏ للسرقة يتذكر إجراء Sod‏ الشرعي عليه ويخطر بباله ara‏ الهي 
نازل من العرش الأعظم» فكأنه يسمع بخاصية الإيمان بأذن قلبه ويشعر حقيقة 
بالكلام الأزلي الذي يقول: و الشارف 3 والشارقة P PER PAME‏ اا 
فيهيج عنده ما يحمله من إيمان وعقيدة» وتثار مشاعره النبيلة» فتحصل له حالة 
روحية أشبه ما يكون بهجوم يشن من أطراف الوجدان وأعماقه على ميل FB pol‏ 
cates‏ .ذلك الميل: etl‏ مى atl‏ الاما بال رالرى .و سحت 
وينكمش» وهكذا بتوالي التذكير هذا يزول ذلك الميل إلى السرقة» إذ الذي 
يهاجم ذلك الميل ليس الوهم والفكر وحدهما وإنما قوى معنوية من عقل 
وقلب ووجدان» كلها تهاجم دفعة واحدة ذلك الميل والهوى فبتذكر الحد 
الشرعي يقف تجاه ذلك الميل زجرٌ سماوي ورادع وجداني فيسكتانه “20 


١‏ / تحقيق معنى الحرية في لزوم طاعة الله والتحرر من الاستعباد لغير الله. 
وهذه Aes‏ جوهرية فى حياة الإنسان قليل من ينتبه غليهاء بحيث إنه يحس 
العايد لشهواته وملذاته ps‏ في نفسه ووجدانه؛ ولا يتذوق معني الإحساس 
بالحرية» وقد جاءت الشرائع السماوية من أجل تحرير هذا الإنسان الذي بين له 
الله تعالى أن مخلوق لعبادته وحده بقوله: Cale ah‏ الجن وَالإنش إلا 
ون ا 
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وإذا قلبنا كثيرا من صفحات رسائل النور على مؤلفها الأستاذ سعيد النورسي 
رحمات الله وجدناه أنه كان يكثر من النداء بالرجوع TE OT al‏ 
الأعمار في سبيل خدمتهما من جهة وللتحرر من غير الله للحصول على ثمار 
الحرية فى ملكوت الله. ومما قاله فى هذا الصدد: ”ان الشريعة الغراء باقية إلى 
الأبد؛ GY‏ آتية من الكلام A‏ وان النجاة والخلاص من تحكم النفس 
الأمارة بالسوء بنا هي بالاعتماد على الإسلام والاستناد إليه والتمسك بحبل الله 
المتين. وان جنى فوائد الحرية الحقة والاستفادة منها استفادة كاملة منوط 
E‏ دن tole!‏ ذلك OV‏ من أراد العبودية الخالصة لرب العالمين لا 
ينبغي له أن يذل نفسه فيكون عبداً للعبيد.وحيث أن كل إنسان راع في مُلكه 
aslle‏ فهو 507 بالجهاد الأكبر في عالمه الأصغر ومأمور بالتخلق بأخلاق 
النبي BB‏ وإحياء سنته الشريفة“.21 

Y‏ تقوية الحرية لدى صاحب الإيمان» OY‏ الأصل فى الإنسان أن Ley‏ حياة 
حرة فى إطار عبوديته الخالصة لخالقه وهو الله تبارك وتعالى» وإلا انقلبت 
الحرية إلى فوضى وإفساد في الأرض. 


قال الأستاذ -رحمه الله-: ”المؤمن حر فى ذاته. gilb‏ هو عبد لله رب 
العالمين لا ينبغي له أن يتذلل للناس» بمعنى: كلما رسخ الإيمان قويت الحرية. 
أما الحرية المطلقة فما هى إلا الوحشية المطلقة بل بهيمية» وتحديد الحرية 
ضروري من وجهة نظر الإنسانية “.22 

4 / تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. وقد ورد في LA‏ الكريم ما يدل 
على ذلك» من ذلك قوله تعالى: Lee ap‏ صَالِحاً قن hs ANGI BS‏ مُؤْمِنٌ 
sii‏ حَياة ctl si His kb‏ ما كَانُوا Wes‏ وقوله 
تعالى: es pete GEILE)! eae Syl Np‏ بإ peh‏ تخري من 
tle SEN pet‏ المي © Ga BAIS‏ شبحائك pees 5 ga‏ ۾ gb‏ 
سَلمٌ واخ دَعْوَاهُمْ a issii OF‏ رَتَ e]‏ مس 

ومن Baa‏ السعادة غشيته الشقاوة في الدنيا F‏ وفي هذا يقول ae‏ 
bii SBD‏ مِنّْهَا ens‏ بعكم لِبَعْضٍ ak GG jie‏ تبي old‏ فمن Kal‏ 


الدراسات وا بحرن دور الإيمان في تأهيل الشعور بالمسؤولية وتطوير محاسبة النفس EA)‏ ) 


ماي تلا Ja‏ ولا بأ AL‏ © وَمَنْ Sel‏ ڪن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه مَعِينَةَ K‏ 
َه atl aah gy‏ © قال رب لم Sate‏ أشمى وق كنت بصيراً © 
JG‏ كَذَلِكَ gine GUT AS‏ وَكَذَلِكَ gid‏ تسَى © وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ S53)‏ 
als‏ يُؤْمِن robe ah A seat culls 6 55 UL‏ 

ونظرا لأهمية هذه الحقيقة التى ضاعت حتى عند بعض أهل الإيمان الذين 
كانوا osa‏ أهل الكل le Wye‏ يديب عله ربط أعمالهم بالإيمان» لأهمية 
ذلك يقول الأستاذ -رحمه الله-: ”ولو أننا أظهرنا بأفعالنا وسلوكنا مكارم أخلاق 
الإسلام وكمال حقائق الإيمان» لدخل أتباع الأديان الأخرى في الإسلام 
sapere ce‏ بل لربما رضخت دول العالم وقاراته للإسلام“. 29 


مع العلم أن للإيمان 0 وهي أن صاحب الإيمان يكون في سعادة» فلماذا 

يحرم نفسه من السعادة وتبعا لذلك يكون سببا لحرمان غيره من السعادة daf‏ 
وهى ما عبر عنها ب ”الجنة المعنوية“ وهذا كلامه: 

"فض Loe Sale Bly ieee eG‏ معنو اشا فی 
هذه الدنيا ذاتها“ 24 

ه / محالفة النفس BEY‏ بالسوء وتزكيتها بالإيمان. 

إن النفس إذا ما تركت بدون محاسبة ولا مراقبة ولا مجاهدة فإنها عادة ما 
تميل إلى الراحة» وتركن إلى الكسل لما في الإيمان ومقتضياته -ظاهريا- من 
مشقة Sy‏ وحرمان. غير أن الحقيقة الإيمانية عكس ذلك؛ إذ لا راحة للنفس 
ولا سكينة ولا طمأنينة إلا بذكر الله ولا سعادة yı‏ في اللجوء Se gel‏ الله 
باستمرار لقوله تعالى: Si, al Selis i al gii‏ الله آلا Si,‏ الله تَطْميِنُ 
Lah‏ تي Ted‏ 

وقد حدد الله تعالى في القرآن الكريم أوصافاً ثلاثة للنفس» وبين لنا كيف 
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فالصفة الاو هی ا Cees eel‏ قال تعالى: 
fizi 2 i Gè‏ © ازجعي | Bess ils Shs‏ © فَادْخْلِي a‏ 
cals‏ © واذخلي NPE BE‏ 

Sea‏ ا ي النفس التي تلوم صاحبها على عدم 
و ا ل يقتضي الفعل؛ كما تلومه على عدم ترك المعصية. قال 
تعالى: ese desl Yo‏ العا ER‏ اتبا" 

أورد الإمام القرطبي في تفسيره كلام الفرّاء في بيان النفس اللوامة بقوله: 
”ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها؛ فالمحسن يلوم نفسه أن 
لو كان ازداد إحساناء والمسيء يلوم نفسه VI‏ يكون ارعوى عن إساءته “25 

أما الصفة الثالثة: فهى النفس UY‏ بالسوء» وهى التى تزيّن لصاحبها 
pola‏ در إن Gold‏ ا رك maa‏ ويم مر pig‏ 
قال dls‏ قال تعالى عن هذه النفس الخبيثة في معرض قصة امرأة العزيز حينما 
BAN a OL enti Os a‏ بالشوء 
إلا ما 425 BS‏ )0 5 غَفُورٌ hg‏ 

وللأستاذ سعيد النورسي -رحمه الله- في بيان سلبيات النفس الأمارة ce pel‏ 
وكيف ينبغي لنا أن نقوم بإلجامها وقمعها ومنعها من أن تسوقنا نحو الهاوية 
والشقاء في الدارين: الدنيا والآخرة» للأستاذ كلام see‏ عن هذه الحقيقة التي 
يجهلها كثير من الناس. قال -رحمه الله-: ”أما حكمة القرآن الكريم؛ فهي تقبل 
“Gaul‏ نقطة استناد في الحياة الاجتماعيةء بدلاً من 'القوة“... وتجعل 'رضى الله 
سبحانه' ونيل الفضائل هو الغاية ذلا م 'المنفعة'... وتتخذ دستور "التعاون“ 
أساساً في الحياة بدلا aged oe‏ الصراع ... وتلتزم “gill daly‏ والصنف 
clea! ols ded obi,‏ ا Fgh ll‏ وكا 
غاياتها الحد من تجاوز النفس الأمارة ودفع الروح إلى معالي الامو وإشباع 
مشاعرها السامية لسوق الإنسان نحو الكمال والمثل الإنسانية. 


الدراسات وا لحرن دور الإيمان في تأهيل الشعور بالمسؤولية وتطوير محاسبة النفس [ 0١‏ ) 


g 


إن gs a G oe eg! ole‏ الاو ان 
دستور التعاون هو BEY‏ كل للآخر... وشأن الدين“ هو الأخوة 
o‏ وشأن 'إلجام النفس' وكبح جماحها وإطلاق الروح وحثها نحو 
الكمال هو ”سعادة الداريء“ ...“26 

ويرى الأستاذ رحمه الله كذلك ”أن النفس الأمارة بإمكانها اقتراف جناية لا 
ile‏ لها فى جهة الشر والتخريبء أما فى الخير والإيجاد فان طاقتها محدودة 
وة الان platy‏ هة يت في يو sels‏ إلا أن لا سبع أن ody‏ 
في مائة يوم. أما إذا تخلى الإنسان عن الأنانية» وطلب الخير والوجود من 
G3‏ الإلهي ey‏ ل Cr E le‏ 
الف (ger cee WE E ae [oS‏ 
ASU‏ الكريمة: Jig}‏ اله سيتاتهم NGOs‏ فتنقلب القابلية العظمى عنده 
للشر إلى ELE‏ عظمى للخير. ويكتسب قيمة ”أحسن تقويم” * We Glas‏ إلى 
del‏ ل 27 

Ns‏ نتلمّس طريق علاج النفس وتزكيتها وتنقيتها من التصورات الدنيوية 
الدنيئة» وتطهيرها من المعاصي والذنوب أرى أن نتبع الخطوات التالية» وهي: 

Yai‏ الاعتصام الدائم بحبل a‏ القويم؛ ells‏ الصراط المستقيم» ومصداق 
قول الله تبارك وتعالى: igi Gè‏ الاش 35 pele‏ ران شن 3535 isis‏ 
م sat Sill UE © ta hs‏ | بالله وَا 256 i nat‏ بو pleini‏ في رَحْمَةٍ ينه 

Ne دك ي‎ ne ah قتفديهة‎ Jas 

وقوله سبحانه: «وَكيفٌ تَكْفْرُونَ IE alg‏ عَلَيكُمْ SUT‏ الله وَفِيكُمْ 45 4h‏ 
وَمَن يَعْتَصِم بالله GIP SB‏ الل 0 

ثانياً: التفقه في الدين» وذلك بالتعرف على المعلوم من الدين بالضرورة» 
ويشمل ذلك أصول الدين وأركان الإسلام والأحكام الشرعية في العبادات 
والمعاملات والأخلاق. ويمكن اعتبار الجهل بهذه الأمور الأساسية -التي يبنى 
عليها الدين كله- مسلكا Ley‏ يؤدي لا محالة إلى إيقاع النفس في المعاصي 


KS. ete * 
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والفتن وقد تنهى بالإنسان على الابتعاد عن الله ورحمته» واستحقاق نقمته فى 


الثاً: ربط العلم بالعمل» إذ لا فائدة من اعتقاد وعلم دون عمل. وقد أكّد 
القرآن الكريم والسنة النبوية الجمع , on‏ بهاذ والعبر Chall‏ من ذلك قوله 
تعالى: «وَالْعضر © ól‏ الإنسانَ في خشر © إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا SLAM‏ 
افا بال ر تراسا اله Priel a‏ 
إن العمل الصالح Oy dll‏ تالا نيان" pot)‏ فس الله بتجنّب المعاصي 
والاستغفار منها عند اقترافها. وبعدهاء لذلك dos‏ الله تغالى يكثر من الأمر 
ا أو عملء nes‏ تعالى: A e Le‏ 
موا الله Jats‏ لَكُمْ Sts Ub‏ م pubes pS‏ لَكُمْ ails‏ ذو fal‏ 


4: ee 0 


oe 


فالنفس كلما كانت متصلة dh‏ وفقها الله إلى الخير والعمل الصالح» 
وعصمها من الوقوع في الشر والعمل الطالح. 

رابعا: المواظبة على إقامة الصلاة والمحافظة عليها لأنها طريق الفلاح 
والنجاح والفوز برضا الله وما أعده الله للمحافظين على الصلاة . قال تعالى: قد 
افلح Sell © Sajal‏ هُم في صلاتهم حَاشِعُونَ © وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللخ 
مُعْرضُونَ O‏ وَالَذِينَ هُم BSU‏ فَاعِلُونَ © وَالَذِينَ هُع ger sid‏ حَافِظُونَ © إلا 
عَلَى اواج جهم أو ما pelai ESL‏ فَإنّهُمْ ABI yO Erase HE‏ وَرَاء AUS‏ 
HIG‏ هُمْ HES POOL gh sails © bi‏ َاعُونَ © H ais‏ 
لی jigle‏ هم يُحَافِظُونَ © Ed‏ هُم الْوَارِنُونَ © Gil‏ يَرِنُونَ l‏ هُمْ 
aig ME Ys‏ 


وإذا تأقلنا في مظاهر العبادة نجد أن الله شرع لنا الصلاة خمس مرات في كل 


يوم وليلة» باعتبارها | أعظم مظهر من مظاهر عبادة لله. ومن كان هذا alle‏ مع الله 
فل" يكون telus fee (cern Yı‏ إلى حب الخير لنفسه ولغيره» ومحسنا zal‏ 


نفسه وغيره. 


الدراسات وا لحرن دور الإيمان في تأهيل الشعور بالمسؤولية وتطوير محاسبة النفس [ 07 ) 

ذلك ”أن الصلاة بذاتها راحة كبرى للروح والقلب والعقل معاً. فضلاً عن 
أنها ليست عملاً مرهقا للجسد. وفوق ذلك فإن سائر أعمال المصلّي الدنيوية 
اليا ستكون له بمثابة عبادة الله ا بالثتة الصالحة. =F‏ أن يحول 


ويؤكد الأستاذ -رحمه الله- أهمية الصلاةء GY‏ أهم عمل يقوم به الإنسان 
تجاه الخالق الذي خلق الإنسان لعبادته» يؤكد ذلك بقوله: "ثم إن فطرة الإنسان 
وما أودع الله فيه من أجهزة معنوية تدلآن على أنه مخلوق للعبادة؛ OY‏ ما اودع 
فيه من قدرات وما يؤديه من عمل لحياته الدنيا لا تبلغه مرتبة أدنى عصفور - 
الذي يتمتع بالحياة أكثر منه وأفضل- بينما يكون الإنسان سلطان الكائنات 
وسيد المخلوقات من حيث حياته المعنوية والأخروية بما أودع الله فيه من علم 
به وافتقار إليه وقيام بعبادته“.27 


خامساً: تعاهد تلاوة القرآن الكريم مع تدبر آياته OY‏ ذلك مما يعين على 
تزكية النفس وتقويم اعوجاجها بالتأمل في أوامره لامتثالهاء والتفكر في نواهيه 
لاجتنابها. 

ومن الآيات التي ورد فيها الأمر بتعاهد القرآن الكريم» وتدبره قوله سبحانه: 
وقال je‏ وجل: یا pii gi‏ © قي اليل إلا Hits © SF‏ أو انقض ينه 
Sup‏ © أو $5 عَلَيِهِ Ess‏ لمران Yg dele alle Yo Sass‏ تقيلاً © o‏ 
Bae‏ اليل ِي DIO OSG tails ebs isi‏ في اهار Sash bess‏ © $55 
اشع رَبك وَل NG Se Sl‏ 

إن هذه الآيات الكريمة تبين ن لنا أن أفضل وقت لتلاوة القرآن هو أثناء قراءة 
الورد اليومى» الذي أقله حزبان needa te ly‏ .هد أن Mae‏ 
DL ails eae‏ وإن أفضل هيئة لقراءة القرآن بصفة منتظمة هو أثناء قيام 
الليل حيث يكون الإنسان في سكينة وتفرغ من المشاغل والمشاكل التي عادة ما 
تكون في النهار. كل هذا يعين على حسن التدبر والتأمل الذي ورد الأمر به في 
قوله تعالى: sig SER‏ رون ah StH‏ عَلَى فوب em BT‏ 


١5 العدد:‎ / ۲٠٠۷ السنة الثامنة / يوليو‎ ADAIR (٤ ) 


2 
a و‎ 


قال الإمام البخاري: le JE)‏ عبد لله ii‏ يُوشف HÍ‏ خبرتا مالك عَنْ gal‏ عَنْ ofl‏ 
عُمَرَ رضي الله OF gle‏ 5 سول الله E‏ ال: ”انما كل ote‏ الزن FE‏ 
cole‏ الإبل الْمُعَقَلَةٍ ols Í qie isu? òl‏ أا 0 


2 


835) عن أبي‎ te عن‎ aul Ais ohh yy diss Bley وقال كذلك:‎ 


a | Aas” َالّ:‎ ol مُوسى عَنْ‎ JN عَنْ‎ 
31 a ge ر‎ 
GLE في‎ bY من‎ Cat 


al Y be 125 الا‎ Byling wage! هة‎ eel التأقل فى‎ LoL. 
الإنسان بالا لما بعد الموت» فيبقى سجينا لتلبية رغبات نفسه قبل الموت» مع‎ 
العلم أن الإنسان سيحاسب على حياته كلها؛ ذلك أن الإنسان لم يخلق للدنيا‎ 
قالدنيا -كما هو مقرر في الدين- دار عمل والآخرة دار‎ GEN Gl وإنما‎ 

3s کاوځ إِلَى رَبك‎ By buyi ID قال الله تبارك وتعالى:‎ 
9 0 ý 1 SEEN ES EE 

وقال سبحانه: isp‏ وما bas‏ فيه إِلَى الله AF E‏ کل تفیں 
وَهُمْ ل بطل e Ci‏ 

be F Ae as ELEN A Bis قال الإمام البخاري:‎ 


- 


Kid اللو : ”إا ماك‎ dais 5 قال‎ JE عَنْ ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا‎ gil 
تُبِعتٌ‎ 3s Jla هذا‎ JS eH ys 46 új ANE sleds le عرض‎ 


2 


a 


سابعاً: اختيار الرفقة الصالحة» ذلك أن الناس يتأثرون بجلسائهم» بسبب 
مرافقتهم ومصاحبتهم لمدة طويلة» فالنفس LS-‏ هو معلوم- مطبوعة على 
التقليد والاتباع» خصوصا عندما لا تكون لديها مناعة أو حصانة لتمييز ما ينبغي 
قوله وفعله وبين ما لا ينبغي قوله أو فعله. 

Wes be Siig clan be يفال‎ 455 orl 18 ياك أن يكون:‎ OLY! Of 
وكثير من الناس من لا يعتبر أن المسؤولية هنا تة تقع على الإنسان نفسه قبل غيره؛‎ 


الرراسات وا لحرن دور الإيمان في تأهيل الشعور بالمسؤولية وتطوير محاسبة النفس )00( 
لأن الله أعطى لكل إنسان العقل ليميز به» ويفحص الأشياء قبل الإقدام على 
فعلها أو تركها. 

وفي هذا يقول الحق سبحانه: alga bj PeR‏ © كن 
راما 0 فد AH‏ من رها 385 OE‏ من ALES‏ 0 


نجد أن الإنسان المقلد الذي لم يحسن اختيار الأصحاب في الدنيا يأتي يوم 


القيامة cles‏ وهو يلوم الأخلاء والرفقاء الذين أضلوه وأبعدوه عن طريق القرآن 
والإيمان. 


وقد سجل الله تعالى هذه المشاهد في كثير من المواضع في القرآن» أذكر 
بعض النماذج منها. 
Jë‏ سبحانه: ane 8 i ba i‏ | الما ae Lys call‏ 


rar 


- fp oe G 


AY gab Ba وةل‎ O م صن مالا من جص‎ fits sl el 
rat إلا‎ obis بن‎ Be وما گا لِي‎ KEE ووعدنكم‎ Gol وَعَدَكُمْ وَعدَ‎ 
gal bg pS 2h ما آنا‎ Keii روا‎ SAME فَاسْتَجَبئُمْ لي‎ Ss 
SNe لَهُمْ‎ gb إن‎ JS من‎ onii بما‎ S35 بمُضرخي إِنِي‎ 
2 YY- wees 
Ji عن‎ Jal os OS LS لي لع‎ A bots ل‎ gol 
ا‎ eSF is OLY RA OW 5 Be 3| Íx 


oy (eee PRA ols‏ الندم يكون في الدنيا “قبل الموت» 1 الآخرة فقد 
جعلها الله تعالى دار جزاء» لقوله تعالى: 5 a Gl igi‏ لا هکم Ki‏ 
a eee a 23 oF BOS .‏ رديه 
قريب S on oils $i‏ ون < ME di, pes 13) (a‏ 
yi- a PE Tase‏ 


PAD (03)‏ السنة الثامنة / يوليو 7٠١١17‏ / العدد: ١5‏ 


قال الإمام البخاري: sy‏ هبد الع ER PE a ae‏ 
بي BS‏ عن ost‏ دي اله عل عن gl‏ قا: ”تل اجيس pL‏ 
Jules alr‏ الوشك lsd sh e505‏ اليشك ST‏ 


ó‏ يُحْذْيَكَ Us‏ أن بتاع 
OI Gy s‏ جد Aas ecb Ky, Sy‏ اكير Ú‏ كا أن S516 E‏ وما أن SoS‏ 
BS Ges Buy‏ 


Bey Cae idl deal بتي أن أقرر و ذا‎ a 
le قية. قال‎ sy سه في التزكية‎ en إحاطة كل ذلك‎ 
M65 SS Íi لله‎ i das اضبروا وَصَابرُوا وَرَابطواً‎ IAT Soll ai 2 
في الضبر كثيرة بجذا:‎ N 

oki gi Bis) قال الإمام البخاري:‎ 
payer 3 eat بريد‎ Gi tee 
AEE iv لك واه ەه‎ 

رشو الل 8 قلع tag‏ متهم إلا Wash‏ 
Ís Gal rod Js‏ يِه ”ما 355 Ske‏ 2 من خير 
eee‏ وهن i oa‏ 3 الله وَمَنْ = ak‏ الله bs ijs‏ عَطَاءٌ حيرا 


والأحاديث النبوية في موضوع الصبر وبيان فضله أكثر من أن تحصى. 
خاتمت البحث 

وأود في ختام هذا البحث أن أورد كلام الأستاذ النورسي -رحمه الله- وهو 
كلام نفيس» يمكن أن نلخص به كل ما سبق أن قلناه وبیناه» يقول: Of"‏ دروس 
الإيمان التحقيقي» مع توجيهها الأنظار إلى الآخرة؛ تُعلّم أن الدنيا مزرعة 
للآخرة وسوق ومعمل لهاء وتدفع إلى السعي الحثيث في الحياة الدنياء ثم إنها 
كسب القوة المعنوية المنهارة في OLE‏ الإيمان قوة» وتسوق اليائسين الساقطين 
في العطالة واللامبالاة إلى الشوق والهمة وتحثهم إلى السعي والعمل. فهل 
يرضى الذين يريدون أن يحيوا في هذه الدنيا بوجود قانون يمنع دروس الإيمان 


الدراسات وا لحرن دور الإيمان في تأهيل الشعور بالمسؤولية وتطوير محاسبة النفس [ ٥۷‏ ) 


التحقيقى الذي يضمن لذة الحياة الدنيوية والشوق للعمل والقوة المعنوية 
الو روف ما ن الكل و ا A Ue‏ 

كما يقول كذلك: "إن حقائق الشريعة التي هي قوانين دقيقة عميقة جارية في 
فطرة العالم» ees‏ ا ¿ الفطرة وروابط الاجتماعيات التي 
بدقتها لا تتراءى لعقول أولئك القوم!! نعم! إن المحافظة على حقائق الشريعة» 
في هذه الأعصار Sealed‏ العظيمة بل انكشافها AST‏ يدل 
على أن مسلك الرسول الكريم E‏ مؤسس على الحق الذي لا يزول... فاستمع 
لعن سح راحم ويلك دري Ree‏ العقلية ودقة في (dla Mol!‏ إلى ما 
a ee ee‏ ل 
الظاهرية وعدم ميله إلى تحكم وسلطنة.. . قد تشبث بقلبه -بوثوق واطمئنان» في 
موقع في غاية الخطر وفي مقام مهم- ٠ ge‏ فغلب على الأفكار» وتحبب 
إلى الأرواح» وتسلط على الطبائع وقلع من أعماق قلوبهم العادات والأخلاق 
الوحشية المألوفة الراسخة المستمرة الكثيرة. ثم غرس في موضعها في غاية 
الإحكام والقوة -كأنها اختلطت بلحمهم ودمهم- أخلاقا عالية وعادات حسنة... 
وقد بدّل قساوة قلوب قوم خامدين في زوايا الوحشة بحسيات رقيقة واظهر 
جوهر إنسانيتهم» ثم أخرجهم من زوايا النسيان ورقى بهم إلى أوج المدنية 
وصيرهم معلمي عالمهم» وأسس لهم دولة عظيمة في زمن قليل. فأصبحت 
كالشعلة الجوالة والنور النوار بل كعصا موسى تبتلع سائر الدول وتمحوها. 
فأظهر صدقه ونبوته وتمسكه بالحق إلى كل من لم تعم بصيرته “.36 

وهذا لا يعني التخلي عن كل ما هو إنساني» والاكتفاء بكل ما هو ربّاني» بل 
الحكمة تقتضي الاستناد إلى كل ما هو Cad Gly‏ ربانيته من القرآن الكريم» 
ومما صحت نسبته إلى الرسول الرحيم كه وكل ما أجمعت عليه الأمة 
الإسلامية» ثم الاستفادة من كل ما هو إنساني شريطة ألا يتعارض مع الوحي 
الولهي والفطرة السليمة والعقول المستقيمة» خصوصا ما يرد علينا من المدنية 
الغربية» التي نحتاج إلى الاستفادة مما عندها من محاسن. 


AVADA [oA )‏ السنة الثامنة / يوليو ۲٠٠۷‏ / العدد: ١5‏ 
وقد قال الأستاذ النورسي رحمه الله معلّقاً على من يذمّ المدنية الغربية دون 
تمحيص ولا تمييز بين ما فيها من منافع ومحاسن من Age‏ وما فيها من مضار 
IE ge oye fo glans‏ قال ركه cal‏ إن فاي اد gules gh‏ 
aes w a 5‏ “< 37 
وجوانبها النافعة للبشرية» وليس ذنوبها . 
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المصادر والمراجع 

(مرتبة حسب حروف المعجم. اعتمدت في الترتيب على لقب المؤلف مع إسقاط ”ال“ و Col”‏ 
-١‏ العلامة الراغب الأصفهاني؛ معجم مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق نديم مرعشلي» دار SBI‏ بيروت لبنان» 
بدون تاريخ. 
-Y‏ الإمام Si‏ الله بن إسماعيل البخاري» الجامع الصحيح» دار الفكر» بدون تاريخ» بيروت - لبنان 
-Y‏ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام OT‏ دار ابن حزم Ab‏ ١۲٤٠ھ‏ - 4١٠٠م‏ 
بيروت - لبنان. 
5 - العلامة ابن منظور» لسان العرب (مستخرج من الشبكة العنكبوتية) 
- الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي: (تم اعتماد جمع المادة العلمية من قرص مدمج يتضمن كليات رسائل 

النور الاتية): 

.١‏ كليات رسائل النور )١(‏ الكلمات» ترجمة إحسان قاسم الصَالحي» 

OLS .۲‏ رسائل النور )1( المكتوبات» ترجمة إحسان قاسم الصّالحي» 

*. كليات رسائل النور (5) إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» تحقيق إحسان قاسم الصالحي» 

.٤‏ كليات رسائل النور(۷) الملاحق - ملحق أميرداغ/٠»‏ ترجمة إحسان قاسم الصالحي» 

.٥‏ كليات رسائل النور(۷) ملحق أميرداغ/ Y‏ ترجمة إحسان قاسم الصالحي» 

5. كليات رسائل النور(۷) الملاحق في فقه دعوة النور» ملحق قسطموني» ترجمة إحسان قاسم الصالحي» 
. كليات رسائل النور (A)‏ صيقل الإسلام/الخطبة الشامية» ترجمة إحسان قاسم الصالحي» 
ols .۸‏ رسائل النور (9) سيرة ذاتية» إعداد وترجمة إحسان قاسم الصالحي. 

* kK 
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الرراسات را لحرن دور الإيمان في تأهيل الشعور بالمسؤولية وتطوير محاسبة النفس )04( 


الهوامش: 

7 أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» شعبة الدراسات الإسلامية - جامعة محمد الخامس» 
أكدال - الرباط / المملكة المغربية. 

2 الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي» كليات رسائل النور (؟) ترجمة إحسان قاسم الصالحيء المكتوبات» 
(YO gS‏ ص: ٤۲۸‏ . 

3 الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي كليات رسائل النور )0( إشارات الإعجاز» تحقيق إحسان قاسم الصالحي» 

ص: ۳۷. 

4 انظر ابن منظور لسان العرب» مادة ”أمن“. 

لراغب الأصفهاني» معجم مفردات ألفاظ الق OT‏ مادة ”من“ ص: ۲۲ و۲۴ - بتصرف طفيف - تحقيق نديم 

مرعشلي» دار الفکر» بيروت لبنان» بدون تاريخ. 

G‏ لإمام البخاري» الجامع الصحيح» -١١/١‏ كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ دار 
الفكر» بدون تاريخ» بيروت - لبنان. 

7 الإمام البخاري» الجامع الصحيح» GES - ١١/١‏ الإيمان» باب حلاوة LLY!‏ دار الفكرء بدون تاريخ» 
بيروت = OLJ‏ 

8 الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي»كليات رسائل النور(۷) الملاحق في فقه دعوة النور» ملحق قسطموني» 
ترجمة إحسان قاسم الصالحي» ص: NV‏ 

? الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي» كليات رسائل النور(۷) الملاحق في فقه دعوة النور» ملحق قسطموني» 
ترجمة إحسان قاسم الصالحي» ص: N90‏ 

° كليات رسائل النور(۷) الملاحق - ملحق آميرداغ/٠»‏ ترجمة إحسان قاسم الصالحي» ص: NVA‏ 

H‏ الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسيءكليات رسائل النور(؟) المكتوبات» المكتوب 255 ترجمة إحسان قاسم 
الضالحی» LEYA‏ 

12 الإمام البخاري» الجامع الصحيح» ٦ /١‏ - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يه دار SHI‏ بدون 
تاریخ» بيروت - OLJ‏ 

3 الأستاذ سعيد التورسي»كليات رسائل النور )1( الكلمات» الكلمة الثالثة والثلاثون» ترجمة إحسان قاسم 
الضالحي» ص: AYY‏ 

14 كليات رسائل النور؟ المكتوبات» المكتوب ۲١‏ - ترجمة إحسان قاسم الصّالحي» ص: EYT‏ 

15 بديع الزمان سعيد التّورسيءكليات رسائل النور (A)‏ صيقل الإسلام/الخطبة الشامية» ترجمة إحسان قاسم 
الصالحي» ص: OY)‏ 

° نفس المرجع والصفحة. 

7' بديع الزمان سعيد التّورسي» كليات رسائل النور(۷) ملحق أميرداغ ۲ » ترجمة إحسان قاسم الصالحي» ص: 
YVV‏ 

8 الإمام البخاري» الجامع الصحيح» ٠١ /١‏ - كتاب الإيمان» باب قول النبي كَل الدين النصيحة...؛ دار الفكرء 
بدون تاریخ» بيروت = لبنان. 

قال رحمه الله: ”هذه الكلمة هي ” الكلمة الثالثة والثلاثون ”من جهةء وهي“ المكتوب الثالث والثلاثون“ من 
جهة أخرى“. 

7 كليات رسائل Vy gl‏ المكتوبات» المكتوب التاسع - ترجمة إحسان قاسم الصالحي» ص: EY‏ 

20 بديع الزمان سعيد التورسي»كليات رسائل النور (A)‏ صيقل الإسلام/الخطبة الشامية - ص: ٥۲۲‏ . 


١5 العدد:‎ / 7١١17 السنة الثامنة / يوليو‎ PAD te) 


21 بديع الزمان سعيد Y‏ رسائل النور (A)‏ صيقل الإسلام/الخطبة الشامية - ص: ONG‏ 
2 الأستاذ بديع الزمان سعيد GLAS gy gil‏ رسائل النور (8)» صيقل الإسلام/الخطبة الشامية - ص: 010 
# الأستاذ بديع الزمان سعيد التورسي»كليات رسائل النور (A)‏ صيقل الإسلام/الخطبة الشامية - ص: EAE‏ 


فن لمرجع» ص: LAT‏ 


# الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» Kye) ly‏ دار ابن ee‏ طن ١۲٤١ھ‏ 


- 1004م بيروت - لبنان. (نظرا لتعدد الطبعات واختلافهاء يرجى الرجوع إلى تفسير سورة القيامة 
مباشرة). 

لأستاذ بديع الزمان سعيد التورسي» كليات رسائل النور )1( الكلمات/الكلمة AY‏ ص: ٠١١-٠١١‏ ترجمة 
إحسان قاسم الصالحي. 

لأستاذ بديع الزمان سعيد التورسي» كليات رسائل النور )١(‏ الكلمات/الكلمة ٠“ص: 75١‏ ترجمة إحسان 
قاسم الصالحي. 
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28 الأستاذ بديع الزمان سعيد GUS «gy gl‏ رسائل النور )١(‏ الكلمات» الكلمة الرابعة» ص: VV‏ 
29 الأستاذ بديع الزمان سعيد التّورسي.كليات رسائل النور )١(‏ الكلمات» الكلمة الخامسة» ص: ٠١‏ إعداد 


وترجمة إحسان قاسم الصالحي. 

لإمام البخاري» الجامع الصحيح؛ ۲۳۳/۳ - كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده؛ دار الفكرء 
بدون تاريخ» بيروت - لبنان. 

لإمام البخاري» الجامع الصحيح» ۲۳۳/۳ - كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده؛ دار الفكرء 
بدون تاريخ» بيروت - لبنان. 

لإمام البخاري» الجامع الصحيح» ٠١٠/١‏ - باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة» باب 
سكرات go]‏ دار SAN!‏ بدون تاريخ؛ بيروت- لبنان. 

لإمام البخاري؛ الجامع الصحيح» ۳٠١/١‏ - كتاب الذبائح والصيد» باب المسكء دار SA‏ بدون تاريخ» 
بيروت = OLJ‏ 

لإمام البخاري» الجامع الصحيح» eh 10-17 E/E‏ باب ما جاء في الرقاق وأن Y‏ عيش إلا عيش الآخرة؛ باب 
الصبر عن المحارم» دار الفكر» بدون تاريخ؛ بيروت - لبنان. 


لأستاذ سعيد التورسي»كليات رسائل النور (4) سيرة ذاتية» إعداد وترجمة إحسان قاسم الصالحي ص: VAT‏ 
a AVE‏ 

لأستاذ بديع الزمان سعيد التورسيءكليات رسائل النور (A)‏ صيقل الإسلام/ محاكمات - ص: ٠١۸‏ 
(بتصرف (tab‏ 


لأستاذ بديع الزمان سعيد التورسي»كليات رسائل النور (۸)» صيقل الإسلام / الخطبة الشامية» ص: ٠٠٠‏ 
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